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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين    67
لا يزال السياق على بني إسرائيل ففي هذه الآيات يخبر الله عز وجل عن أمر موسى لقومه بذبح بقرة لأجل أن يضربوا بها ذاك القتيل ، وقد جاء من قول السدّي وغيره تفصيل هذه القصة 0

·   وملخص قصة القتيل :

أنه كان هناك رجل من بني إسرائيل غني وعقيم لا يولد له ، وله ابن أخ أو أبناء أخوة فقتلوه لأجل أن ينتقل إليهم المال فقتلوه ، فلما قتلوه حملوه في الليل فرموا به عند باب قوم آخرين ، فلما أصبحوا جاءوا إليهم يطالبونهم بدم عمهم وأنكر أولئك ذلك ، فتخاصموا حتى أخذوا السلاح ثم قال بعضهم لبعض لِمَ تفعلون هذا وموسى بين أظهركم ؟! فرفعوا الأمر إلى موسى عليه السلام فدعا ربه ، فأمره الله عز وجل أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة ، ولو أخذوا بقرة من أي البقر لأجزأتهم لكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه مفصلاً ، فسألوه عنها وأعادوا السؤال فقال إنها بقرة لا فارض لا مسنة ولا صغيرة ، "عوان" وسط بين ذلك ، ثم شددوا فأخبرهم بلونها ، ثم شددوا فأخبرهم أنها لا تسقي الحرث أنها مسلمة لا عيب فيها ولا تسقي الحرث تسقي الزرع ولا تثير الأرض تقوم بحراثتها ، فبحثوا عنها وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة واحدة أو لم يجدوها إلا عند رجل واحد مؤمن بار بوالديه ويقال إنه يتيم وكان أبوه صالحا وذكروا في ذلك أموراً ، فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها بملء جلدها ذهباً ، وفي بعض الروايات أنه طلب ذهباً عشرة أضعافها فأعطوه ذلك فذبحوها ، فلما ذبحوا البقرة أخذوا جزءاً منها فضربوا به القتيل فقام حياً رد الله إليه روحه فسألوه من قتلك ؟ فقال قتلني أبناء أخي أو فلان ابن فلان ثم خر صريعاً ميتاً 0 

هذا هو ملخص هذه القصة فقد أحياه الله عز وجل والله على كل شيء قدير وهذا ما يتعلق بملخص القصة 0والآن ندخل في الكلام في تفاصيلها :

قال الله عز وجل " وإذ قال موسى " أي واذكروا حين قال موسى أو وقت قال موسى ، لأن " إذ " ظرفية لما يستقبل من الزمان ، أو كذلك للماضي وتستعمل لهذا ولهذا 0

واذكروا حين قال موسى لقومه " إن الله يأمركم أ تذبحوا بقرة " أن تذبحوا بقرة من البقر.

فـ " قالوا أتتخذنا هزوا " من قلة أدبهم وعنتهم أنهم خاطبوا موسى بهذا الخطاب الذي يدل على قلة الأدب واحترام الأنبياء ، بخلاف أهل الإيمان المؤمنين فإنهم إذا أمرهم الله أو أمرهم رسوله قالوا سمعنا وأطعنا ، وأما بنو إسرائيل فإنهم قالوا لنبيهم موسى وهم يعلمون أنه نبي الله " أتتخذنا هزوا " 
والهزو : هو اللعب والسخرية وإنما يصدر ذلك عن أهل الجهل الجهال السفهاء ، ولهذا رد موسى عليهم بقوله " أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " أي ألتجئ وأعتصم بالله بربي أن أكون من الجاهلين فإن الاستهزاء والسخرية ليست من صفات الأنبياء ولا صفات العقلاء وإنما يفعلها الجهال .

وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز للمسلم أن يهزأ بالمسلم ولا يهزأ بأحد فإن هذه من صفات أهل الجهل وأما المؤمنون فلا يتصفون بهذه الخصلة ولهذا استعاذ نبي الله موسى من هذه الصفة 0

وقد سبق أن ذكرنا مراراً أن ما أورده الله من أخبار بني إسرائيل أنه خطاب لنا وعبرة لنا ولهذا يقول علماء الأصول : [ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه ] وهذه هي الفائدة وهذا من ثمرات هذه القصص أننا نعتبر ونأخذ ما فيها من العبر ، فمن ذلك أن نحذر من الاستهزاء بأحد فإن هذا من صفات الجهلة 0

  قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون    68
" قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي " فيه بيان خسة اليهود وإعراضهم وتنكبهم طرق الهداية ولهذا قالوا ادع لنا ربك كأنه ليس رباً لهم ، وهذا من سوء أدبهم ما قالوا ادع لنا ربنا ، لا ، كأنه يختص بك يا موسى كأنه ليس رباً لهم وهذا من سوء أدبهم ، وهذا كما قالوا ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ، وأما المؤمنون فإنهم يقولون ( ربنا ) يدعون الله عز وجل ويضيفون أنفسهم إليه كما قـال الله عز وجل (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ، وحكى عنهم أنهم قالوا ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ما قالوا رب محمد بل قالوا ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ولهذا دعاء الله عز وجل بهذا الاسم يارب من أفضل ما يدعو به المسلم .

والمتأمل في القرآن يجد أن الأنبياء يدعون ربهم بهذا الاسم ؛ هذا نبينا ( وموسى وغيره من الأنبياء يدعون الله بهذا الاسم 0 فعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل يارب أو ربنا 0 
فالحاصل أنهم قالوا " ادع لنا ربك " وما قالوا ادع لنا ربنا وهذا يدل على تعنتهم 0

" يبيّن لنا ما هي " : يوضح لنا ما هي هذه البقرة ؟ 
ولو كانوا قبِلوا ما جاءهم حينما قال ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) قال المفسرون : لو اعترضوا أي بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ؛ صغيرة أو كبيرة ، سوداء أو بيضاء أو صفراء أو وسط ، ولكن شددوا فشُدد عليهم 0

وهذا يدل أيضا ويؤيد ما جاء من النهي عن كثرة السؤال كما قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) وكما قال النبي ( في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ( إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) وقال ( ( إن أعظم المسلمين جرماً في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته ) أو كما قال ( وهو حديث صحيح 0 
ولهذا قال الصحابة يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي ( ونحن نسمع ، ولهذا "يسألونك" في القرآن قليلة وليست كثيرة ، جاء أنهم إنما سألوا النبي ( عن ثلاثة عشر مسألة .

ما كانوا يسألون لأن الله عز وجل بيّن الحلال وبيّن الحرام وسكت عن أشياء رحمة بعباده ، ولهذا ما لم نؤمر به أو ننهى عنه فالأصل الحل والإباحة 0

" قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر " 
الفارض : هي المسنة التي ولدت بطوناً كثيرة وأيضاً هرمة 0 فقال هي بقرة ليست بمسنة ليست بكبيرة ،  والبكر : هي التي لم يطرقها الفحل 0 إذاً ليست بمسنة كبيرة ولا بصغيرة ." عوان بين ذلك " 
ومعنى عوان : أي وسط 0 قال بعض المفسرين نَصَفٌ بين ذلك ووسط بين ذلك 0 
فالقصد : أنها بقرة ليست بكبيرة مسنة ولا بصغيرة إذاً هي من أوسط البقر ، ولو قبِلوا ذلك لأجزأ عنهم أي بقر من أوساط البقر بشرط ألا تكون كبيرة ولا صغيرة لأجزأهم ولو كانت بأي لون 
فقال موسى عوان بين ذلك أي بين الفارض والبكر : بين الصغيرة والكبيرة 0

" فافعلوا ما تؤمرون " فافعلوا ما أمركم الله به فاذبحوا هذه البقرة .

 فلم يرضوا بذلك فشددوا وسألوا :   قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرين      69
" قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها " ادع ربك يبيّن لنا ما لون البقرة ؟ بيضاء صفراء سوداء ؛ هذا من التشديد 0

" قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين " 
إذاً هذا قيدٌ آخر أنها بقرة صفراء ذات لون أصفر . 

· وجمهور المفسرين على أنها صفراء الصفرة المعروفة .
·  وجاء عن الحسن وابن جبير وسعيد بن جبير أنها صفراء القرن والضلف فقط ضلفها أو ضفرها يقابله الحافر من الفرس وهذا القول مردود لأنه يعارض ظاهر القرآن فهي صفراء على ما يعرفه المسلمون ما يعرفه الناس من لغتهم 0

ثم قال " فاقع لونها " أي صفراء صافية اللون صافية الصفرة ،فلونها فاقع أي صافي أصفر ،صافي نقي 

" تسر الناظرين " هذا وصف آخر تسر من نظر إليها ومن رآها بجمالها وسمنها وقوتها ،فهذا قيد آخر 

إذاً صار الآن لابد أن تكون 
· بقرة وسط ليست بكبيرة ولا صغيرة .
·  صفراء اللون .
·  تسر من نظر إليها ورآها؛ فلو كانت بقرة صفراء لكنها هزيلة لا تسر من نظر إليها فلا تجزئ
 إذاً شددوا فشدد الله عليهم ولم يرضوا بذلك فقالوا :

 قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون      70
البقر يشبه بعضه بعضا فنريد وصفاً يميزها عن غيرها حتى لا نخطئ ، وهذا من تعنتهم 0

" وإنا إن شاء الله لمهتدون " استثنوا قالوا إن شاء الله ، قال بعض المفسرين : لو لم يستثنوا ما وُفِقوا وما ذبحوها ولكن لما استثنوا هداهم الله عز وجل إليها وإن كان بعد مشقة وعنت 0

" وإنا إن شاء الله لمهتدون " : لمهتدون لوصفها الذي تخبرنا به 0

  قال إنه يقول إنها بقرةلا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون   71
قال لهم موسى " إنه " أي إن الله عز وجل " يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض"  
لا ذلول : أي ليست مذللة ، لأن التي تثير الأرض قد ذللها العمل . قد عملت بالحرث - والحرث هو حرث الأرض بالزراعة ، لأن البقر تستخدم لحرث الأرض قبل مجيء هذه الآلات الحديثة يربطون المحراث وتجره بقرتان تحرث الأرض وتقلب الأرض - فهي ليست ببقرة ذلول مذللة بالعمل تثير الأرض بحرثها.

" ولا تسقي الحرث " أيضاً وليست ذلولاً تستخدم للسني : سقي الحرث ، والحرث هو الزرع 0 فليست بذلول تسقي الزرع تستخدم سانية ، والسانية : كان أيضاً قبل مجيء هذه الآلات الحديثة كانوا يخرجون الماء من الآبار عن طريق السواني ؛ وهو أن يأتوا ببقرة أو ناقة يجعلون لها مكاناً بقدر طول البئر الذي ستخرج الماء منها ويربطون فيها حبال وفي رأس الحبال تكون القرب أو الدلو فترجع حتى تدنو من البئر فإذا وصلت إلى هذا المكان يكون الدلو قد دخل بداخل البئر وحمل الماء ثم ترجع تمشي إلى أن تأتي المسافة التي وضعت لها وهي تساوي خروج الماء من البئر ويضعون له طريقة معينة ينصب الماء فيسيل في السواقي الأنهار الصغيرة التي يخرج منها إلى الزرع فترجع من نفسها معوّدة على هذا فترجع فما أن تصل مكانها السابق القريب من البئر إلا وقد دخلت الدلو في الماء فإذا امتلأت ترجع فما أن تصل إلى المكان الآخر إلا وقد خرج الماء وانسكب فهي سانية مذللة بالسني : سقي الزرع من أجل أن تسقي الحرث 0

فهذه البقرة ليست ببقرة مذللة للعمل تقوم بحرث الأرض ، وليست ببقرة تقوم بإخراج الماء من البئر لأجل سقي الزرع به ، إذاً هي بقرة غير مذللة بالعمل .

ولهذا قال بعض المفسرين هي من بقر الوحش -بقرة وحشية-؛ وهذا فيه نظر ولكن القصد أنها بقرة مذللة 

" مسلّمة " أي سالمة من العيوب أي لا عيب فيها 0

" لا شية فيها " أي خالصة الصفرة لم يخالطها لون آخر .
" قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون " عند ذلك قالوا "الآن جئت بالحق" ،  بعد هذه التشديدات قالوا "الآن جئت بالحق " يعني بينت لنا بياناً لا تشتبه علينا البقرة .

" فذبحوها وما كادوا يفعلون " ما كادوا أن يذبحوها لتعنتهم وعدم رغبتهم في ذبحها 0

إذاً لو تأملنا في هذه الآيات لوجدنا أنها اشتملت على جملة أوصاف : 

·  الصفة الأولى : لابد أن تكون بقرة وسط لا كبيرة ولا مسنة .
·  الصفة الثانية : صفراء 
·  الصفة الثالثة : صفارها خالص .
·  الصفة الرابعة: تسر الناظرين .
·  الصفة الخامسة : لا تسقي الحرث لا تسقي الزرع .
·  الصفة السادسة: لا تثير الأرض .
·  الصفة السابعة: مسلّمة لا عيب فيها .
·  الصفة الثامنة : لا خلطة فيها من الألوان الأخرى .
هذه ثمانية شروط ؛ فبحثوا عن بقرة بهذا الوصف فلم يجدوها إلا عند رجل واحد كما سبق الإشارة كان ولداً باراً بوالديه وقيل كان يتيماً قد مات أبوه وأبوه من الصالحين ، فأبى أن يبيعها فراودوه عليها حتى اشترط عليهم ملأ مَسكها ذهباً - والمَسْك هو الجلد - : بشرط أن يملئوا له جلدها ذهباً ، فاضطروا إلى ذلك وأعطوه ما أراد 0

هذا خلاصة ما حصل في هذه البقرة 0 ولهذا صح عن ابن عباس وعن عبيدة السلماني وعن السدي وعن مجاهد أنهم قالوا : لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم 0

ثم قال سبحانه وتعالى :

  وإذ قتلتم نفساً فادارءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون    72
أي واذكروا حين قتلتم نفساً ، وهذه النفس التي قلنا أنه الرجل الذي قتله أبناء أخيه أو ابن أخيه 0 

وإن كان أورد قصة البقرة قبل ذلك ؛ فهذا سائغ في القرآن : يقدم خبر أو قصة تؤخر ، ويؤخر قصة مقدمة ، فتلك القصة المقدمة حصلت بعد قتل النفس ، أمرهم الله بقتل بقرة ليحيي ذلك القتيل ويخبرهم 

" وإذ قتلتم نفساً فادارءتم فيها " 
ادارءتم فيها : أي اختلفتم وتنازعتم ، لأن المتنازعين كل واحد منهم يدرئ الآخر أي يدفعه .  فادارءتم فيها : أي اختلفتم وتنازعتم وصار كلٌ يتهم الآخر في هذه النفس 0

" والله مخرج ما كنتم تكتمون " والله جل وعلا مخرج ما تكتمونه وتخفونه ولا تظهرونه ، فمن ذلك فعل هذا القاتل لعمه حتى يحصل على ميراثه ؛ أخرج الله فعله وما كتمه وأخفاه ليلاً أخرجه الله وأظهره وفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد 0

  فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون    73
" فقلنا " : قال الله عز وجل .

" اضربوه " وذلك بأمره لنبيه موسى عليه السلام أن يأمرهم ، فاستجابتهم لأمر موسى استجابة لأمر من أمَرَ موسى ولهذا قال عز وجل : " فقلنا اضربوه ببعضها " 
تنازع العلماء في هذا البعض الذي ضُرب به القتيل - وإن كان ذلك لا يترتب عليه فائدة وهذا من أخبار بني إسرائيل التي هي لا يعول عليها والتي ليس في معرفتها فائدة - :
·  ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف 0

· وقال قتادة : بل ضربوه بلحم فخذها 0

· وقال عكرمة : ضربوه بفخذها فقام 0

· وجاء عن السدي أنهم ضربوه بالبضعة التي بين الكتفين اللحمة التي تكون بين الكتفين فعاش 0

· وقال أبو العالية : أمروا أن يأخذوا عظماً من عظامها فأخذوه وضربوا به القتيل فرجعت إليه روحه 0

· وقيل : أمروا أن يأخذوا لسانها ويضربوا القتيل فيه 0

· وقيل : بعجب ذنبها 0 

أقوال كثيرة وخلاصة القول فيها ما قاله ابن كثير رحمه الله حيث قال : " هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة ، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معيناً في نفس الأمر - يعني في نفس الأمر لهم ، بين لهم هذا في حقيقة الأمر وهم عرفوه -  فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبيّنه الله تعالى لنا ولكن أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله " .
إذاً لانعوّل على معرفته ولا يلزم من معرفته فائدة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير ؛ أنه ذكر أنه كثيراً مما لم يبيّن لنا من أخبار بني إسرائيل لا فائدة فيه وضرب مثالاً بهذا فقال كالبعض الذي ضرب به القتيل ما يترتب على معرفة هذا فائدة 0 المهم أنه ضُرب فلما ضرب بهذا البعض رد الله إليه روحه أو قام حياً فقال هذا الذي قتلني أو ابن أخي الذي قتلني أو أبناء أخي الذين قتلوني 0

استنبط العلماء من قوله " فقلنا اضربوه ببعضها " فائدة فقالوا : 
إن الإنسان إذا أدرك الجريح أو المصاب القتيل الذي أوشك على الموت إذا أدرك فيه شيء من الحياة فقيل من قتلك أو من ضربك ؟ فقال فلان أنه يؤخذ بقوله كما قال الإمام مالك وخالفه الجمهور في ذلك .

·  ويستدل مذهب الإمام مالك رحمه الله بهذه القصة حيث إنه أحياه الله عز وجل فقال قتلني فلان ثم مات فأخذوا بقوله وقتلوا من قتله 0
·  ويستشهد له أيضا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها - أوضاح قيل خواتم من فضة - فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان ؟ أفلان ؟ حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها فأُخِذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله ( أن يرضّ رأسه بين حجرين 0
إذاً هذه الجارية مثل هذا الحديث هي مثل هذه الآية يستشهد بها حيث أنه أدركوا جارية وهي في نزع الموت لا تستطيع تتكلم فقالوا من الذي فعل بك هذا فلان ؟ تشير برأسها أن لا ، فقيل فلان اليهودي ؟ فأشارت برأسها أن نعم فأخذوه ، لكن الجمهور يقولون أن العبرة لم تكن بكلامها ولكن باعتراف اليهودي لأنهم لم يزالوا به حتى اعترف 0 إذن اعترف ؛ فـ [ الاعتراف سيد الأحكام ] كما يقولون ، مادام اعترف وأقرّ .

 ولكن يمكن أن يقال أن كلام الجريح أو المريض الذي في سياق النزع أو الموت أنه يستأنس به ويؤخذ به الشخص الذي اتهمه ويحقق معه فإن أقرّ فذاك وإلا لا يلزمه شيء 0

" كذلك يحي الله الموتى " كذلك : أي مثل ذلك : أي مثل ما أحيا الله هذا القتيل الذي قد مات ورد إليه روحه كذلك يحي الموتى يوم القيامة ويرد إليهم أرواحهم ويبعثهم للنشور 0 

هذا فيه بيان لقدرة الله عز وجل على إعادة الخلق ، وردٌّ على المكذبين للبعث من الكفار وغيرهم 0

" ويريكم آياته لعلكم تعقلون " يريكم ويظهر لكم آياته وعلاماته الدالة على قدرته جل وعلا وعلى تفرده بالربوبية والألوهية 0

" لعلكم تعقلون " لعلكم تعقلون من الله مواعظه وتنتفعون وتُعمِلون عقولكم بما يعود عليكم بالنفع وتتدبرون في الآيات 0

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله : أن الله نبه على قدرته وإحياءه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل فجعل ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد ثم قال : "نبه الله على البعث والنشور بإحياء الموتى بخمسة مواضع " 
· أولها : ما مر معنا في قصة بني إسرائيل ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) على قول من قال أنهم بعثوا أي عادت لهم أرواحهم ليستوفوا آجالهم بعد أن ماتوا لما أخذتهم الصاعقة 0
·  والموضع الثاني هذه القصة: بعث الله هذا الميت بعد موته فأحياه الله ومن فعل به ذلك وهو قادر على بعث الخلق يوم القيامة 0
·  وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 0
·  وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحي الله هذه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم ، فأحياه الله عز وجل بعد الموت 0
·  وخامسها : قصة إبراهيم عليه السلام لما قال " ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا " أمره أن يأخذ أربعة طيور ويقطعها إرباً وأجزاء ويضع كل جزء على جبل ثم يدعوهن فدعاهن فاجتمعت أجزاء الطيور بعضها إلى بعض فجاءت إلى إبراهيم عليه السلام طائرة بعد أن كانت ميتة مقطعة إرباً إربا 0

إذاً هذه خمسة مواضع ذكر الله فيها إحياءه لبعض الموتى لتقرير البعث والنشور ، والبعث والنشور الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان مسلم إلا به ، فالذي خلق الخلق وأوجدهم أول مرة قادر على إعادتهم مرة أخرى وهو أهون عليه جل وعلا لا يعجزه شيء 0وهذا ينكره الكفار :

·  أنكرته كفار قريش ولهذا يلاحظ في السور المكية كثرة تقرير الله عز وجل لأمر المعاد والبعث والنشور
·  وينكره الكفار في كل زمان يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر .
 والله عز وجل قد نبه على إحياء الموتى بإحياء الأرض وهذا أمر يلاحظه كل إنسان حتى نحن في هذه الأزمنة نلحظ ذلك ونراه فنمر بالأرض بأماكن كثيرة صحراء نمر بها نتردد بها دائماً وأبداً قاحلة لا نبات بها فإذا جاء الله عز وجل بالمطر اهتزت هذه الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، حتى يمر بها الإنسان ويتعجب من الخضرة التي فيها والأنواع التي فيها فهذا من أقوى الأدلة على قدرة الله على البعث، الذي أحيا الأرض بعد موتها وكلنا رأى ذلك فيمر بها في وقت الربيع وإذا هي مخضرة مزدانة بالألوان والأزهار ، والله إن من فعل بها ذلك قادر على إعادة الخلق مرة أخرى لأنه قدير جل وعلا 0

لذلك أورد المؤلف رحمه الله حديثاً عند أبي داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله كيف يحي الله الموتى ؟ قال (( أما مررت بوادٍ ممحل يعني قحط ثم مررت به خضرا مررت بهذا الوادي بعد ذلك وهو أخضر ؟ )) قال بلى ، قال (( كذلك النشور - أو قال - كذلك يحي الله الموتى)) .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وشاهد هذا قوله تعالى ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ) فالله على كل شيء قدير وهذا الذي بدأ الخلق وسيعيده ولهذا سيعيد الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة ، سيقفون بين يدي الله عز وجل حفاةً عراةً غرلا غير مختونين ، الشمس دانية منهم لا يغيب منهم أحد سواء من غرق أو أحرقته النار أو أكلته السباع أو مات موتاً طبيعياً ودفن في القبور كلهم سيأتون بما فيهم الأنبياء 0

ثم قال الله عز وجل :   ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون    74
هذا فيه توبيخ لبني إسرائيل وذم لهم على إعراضهم وعدم إيمانهم رغم ما شاهدوه ورأوه من الآيات والدلائل الدالة على قدرة الله وعلى وجوب الإيمان به وخصه بالألوهية ولهذا قال 
" ثم قست قلوبكم " وقسوة القلب : هي شدتها ولهذا جاء في الحديث ( لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي ) فقساوة القلب أي شدته ويباسه يصبح قاسياً شديداً .وقد جاء عن ابن عباس من طريق العوفي أنه لما ضرب المقتول ببعض البقرة فجلس حياً وقال قتلني أبناء أخي ثم مات بعد ذلك أنكر بنو أخيه ذلك وقالوا والله ما قتلناه قال فكذبوا بالحق بعد أن بينه الله عز وجل فكان سبباً لقسوة قلوبهم 0

وعلى كل حال سواء كان ذلك أو غيره فإن قسوة القلب تكون بسبب الإعراض عن الذكر كما قال ربنا جل وعلا ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فالإنسان إذا علم الحق وخالفه وتعمد مخالفته فهو على خطر عظيم أن يضرب قلبه بالقسوة ، وإذا قسى القلب لا ينفعه شيء لأن النبي ( يقول ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) 

وفيه أيضاً حث الإنسان على الخشوع والتذكر بما يذكّر ويوعظ به فإن من يقسو قلبه ولا يتأثر عند المواعظ هذا دليل على أن القلب فيه ما فيه ، ولهذا قد تقسو القلوب وهي قطعة من لحم ودم فتكون أشد من الحجارة القاسية الصماء عياذاً بالله من ذلك 0

قال الله جل وعلا " ثم قست قلوبكم من بعد ذلك " 
·  من بعد ذلك : أي من بعد هذه الأفعال أو من بعد أن أراكم الله وأحيا لكم القتيل وأخبركم 
·  ويحتمل أن يكون ذلك على كل ما سبق مما أخبرهم الله به عنهم من النقم والنعم ومما حصل عليهم من سياق الآيات وهي كثيرة : 
·  منها أن الله أنجاهم وأغرق فرعون وقومه.
·  ومنها أن الله ضرب عليهم التيه وأنزل عليهم المن والسلوى .
· وأنه نجاهم من عدوهم الذي كان يستحيي نساءهم ويقتل أولادهم .
· إلى غير ذلك مما حصل من أمر البقرة لما أمرهم أن يضربوا القتيل فأحياه الله عز وجل فأخبرهم 
 الحاصل أن ذلك راجع كلٌ على ما ذكر وكل ما مر 0
فما مر الواجب أن يكون موعظة للقلوب و أن ترعوي وترتدع ولكن اليهود قست قلوبهم من بعد ذلك 

قال الله عز وجل " فهي كالحجارة أو أشد قسوة " فصارت قلوبهم لأنهم كفروا بالله عز وجل ولم يقبلوا المواعظ ولم يتعظوا بها فقست حيث صارت من قسوتها كالحجارة الصماء 0

والحجارة : جمع حجر والحجر معروف بشدته ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة 

تنازع العلماء هل هي كالحجارة أو أشد قسوة فكأن ( أو ) للشك هنا ؟

ولكن نقول : يجب أن يُعلم أن المفسرين قد أجمعوا على استحالة كون ( أو ) هنا للشك لأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما 0 
إذاً ماذا تكون ؟ تنازع العلماء فيها على أقوال :
· ولكنها للتنويع : فمثل قلوبهم كالحجارة ؛ وهذا نوع من قلوبهم كالحجارة ، ونوع آخر من قلوبهم أشد قسوة من الحجارة فصارت قلوبهم على قلبين : قلب مثل الحجارة ، وقلب أشد قسوة من الحجارة 0 إذاً ( أو ) هنا للتنويع وهذا كما مر معنا في قوله جل وعلا ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ) ثم قال ( أو كصيب من السماء ) وذكرنا أنها نوعان وليست نوعاً واحدا 0
·  وهناك قول آخر قال : إن ( أو ) هنا بمعنى الواو كأنه يقول قلوبهم كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة فهي مشتملة على هذا وهذا 0 لكن لو أراد الله عز وجل الواو لأتى بها مباشرة .
والأظهر : القول الأول أنها للتنويع ليدل على أن قلوب بني إسرائيل وقلوب الكفار قسمان : 
1. منها ما تكون صلابة وشدة وإعراض عن الحق كالحجارة .

2. ومنها ما تكون أشد من ذلك عياذاً بالله نسأل الله العافية والسلامة 0

· ومن العلماء من قال : إن ( أو ) هنا بمعنى بل ، فتقدير الكلام : فهي كالحجارة بل أشد قسوة هذا كما في قوله جل وعلا ( إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) وكما في قوله (أورسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ) بل يزيدون ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) 0
·  وقال بعض المفسرين : إن ( أو ) للتخيير على بابها لكن ليست للتنويع على بابها للتخيير كما يقول القائل : جالس الحسن أو ابن سيرين أي اختار تجالس الحسن البصري أو محمد بن سيرين .      ولكن هذا فيه نظر لأنا نرجع إلى التخيير وهذا خبر والخبر لا يدخل فيه التخيير ، الأمر هو الذي يرِد فيه التخيير افعل كذا أو كذا أما الأخبار فلا . ولهذا الصواب القول الأول أنها للتنويع 0

· وذكر ابن كثير أيضا قول آخر : قال المراد بها الإبهام على المخاطب . يعني نحن المخاطبون حين نقرأ مثل هذا أبهم علينا هل قلوبهم مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة وإن كانوا يعرفون ذلك من أنفسهم ، أولئك اليهود ومن يكون بهذه الصفة يعلم أن قلبه مثل الحجر أو أشد وأبهم على المخاطب 
ولا أدري ما وجه هذا القول ؟ ولهذا الصواب : ما قررته وهو اختيار ابن جرير الطبري حيث قال : ومعنى ذلك على التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد من الحجارة 0 وقد رجحه ابن جرير ومال إليه ابن كثير رحمه الله وهو الصواب الذي يصار إليه في تفسير هذه الآية 0

ثم قال " وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار " صار يبين ويفصّل وجه كونها أقسى من الحجارة أن بعض الحجارة تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار فهو حجر ولكن يخرج الماء من خلاله وإن كان قاسي لكن يخرج منه شيء : يخرج منه الخير ، يخرج منه الماء .. وهذا دليل قلوب المنافقين أشد قسوة من الحجارة فلا يخرج منه الخير ولا تتأثر بالخير 0

" وإن منها - من الحجارة - لما يشقق منه الماء " بعض الحجارة يشقق : يتكسر يتفتت فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارياً . بعض الحجارة لا تتفجر منها أنهار جارية كثيرة وبعضها لا تتكسر فيخرج منها الماء وإن لم يكن ماءً كثيراً جارياً كالحجر الذي قبله 0

" وإن منها لما يهبط من خشية الله " يسقط وينزل بعض الحجارة فينزل من أعلى الجبل تهبط خاشعة لله عز وجل 0

" وما الله بغافل عما تعملون " : وما الله بغافل عن الذي تعملون 0 إن أصلها عن ما تعملون .

· و"ما" هنا يحتمل أن تكون اسم موصول عن الذي تعملون ،.
·  ويحتمل أن تكون مصدرية : عن عملكم 0

· وهذا رأي الجمهور أن المراد بها الحجارة المعروفة أو أشد قسوة ولكن كذلك ما يتفجر منه الأنهار ومنها يخرج منه الماء فقط وليس نهراً ومنها ما يهبط ويقع خاشعاً لله عز وجل 0

·  فقال أبو علي الجبائي وهو من المعتزلة : ( وإن منها لما يهبط من خشية الله ) هو سقوط البرد من السحاب فإنه يهبط ويكون خاشعاً لله عز وجل 0 فقال أبو علي الجبائي أن المراد سقوط البرد من السحاب لكن هذا القول رده القاضي الباقلاني واستبعده كذلك فخر الدين الرازي 0قال ابن كثير " وهو كما قالا فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل " 0

· وأورد أيضاً ابن كثير عن يحي بن يعقوب تفسيراً أيضاً مخالف لهذا فقال : ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ) قال هو كثرة البكاء ( وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء ) قال قليل البكاء ( وإن منها لما يهبط من خشية الله ) قال بكاء القلب من غير دموع العين . هذا لا يعول عليه ولا ينظر فيه لأن الله خاطب قوماً يعرفون اللسان العربي وخاطبهم بما يعهدون ويعرفون وهذا تأويل غير سائغ .
وتنازع العلماء هل هبوط أو خشية أو خشوع الحجارة لله عز وجل هل هو مجاز أم حقيقة ؟

فقال بعضهم أنه من باب المجاز وهذا كقوله تعالى : ( جداراً يريد أن ينقض ) فهو مجاز وليس حقيقة وإنما تمثيل تشبيه ، وهذا قول باطل لأنه ليس في كلام الله عز وجل شيء من المجاز [ لا مجاز في كلام الله] . وهذه المسألة كما قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة لما تكلم على المجاز سماه طاغوت قال طاغوت المجاز 0

وقد تنازع العلماء في هذه المسألة : 
·  فمنهم من قال أنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالته منع المجاز في المنزل في التعبد والإعجاز وعليه مشايخنا كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم 0

· وذهب بعضهم إلى أن اللغة فيها مجاز وأما القرآن فلا 0

· وذهب بعضهم إلى وجود المجاز في القرآن وفي غيره 0

وخلاصة ما يقال في المسألة :

ما المراد بالمجاز ؟ لأنه قد كثر الخوض في هذه المسألة حتى من بعض المنتسبين للسنة فنقول :
 يجب أن يحدد موضع النزاع ، فإن المجاز : هو ما يجوز نفيه .

· فإذا كان قصدكم بالمجاز ذلك هو ما يجوز نفيه، فليس في القرآن ولا في اللغة شيء من ذلك 0 فالمعتزلة حينما وضعوا هذه القاعدة أرادوا هدم الدين ولهذا يقولون إن أسماء الله وصفاته من المجاز والمجاز ما يجوز نفيه فيقولون ( الرحمن على العرش استوى ) هذا مجاز والمجاز يجوز نفيه لا لم يستوي وإنما استولى ، ( بل يداه مبسوطتان ) هذا من المجاز والمجاز يجوز نفيه لا ليست يدين حقيقتين وإنما هما نعمتان وهلمّ جرَّ 0 وهذا قول باطل 0
·  والفريق الآخر يسمون مثل هذا الكلام يقولون هذا أسلوب من أساليب العرب فمثلاً حينما يقول رأيت أسداً يقصد به الرجل الشجاع يقولون هذا ليس مجاز ، العرب تستخدم هذه الكلمة فمرة للحيوان الدابة المعروفة ويستخدمونها في الرجل الشجاع الذي يشبه الأسد فهذا أسلوب من أساليب العرب ويدل على المراد قرينة الكلام وسياقه 0 وهذا هو الصواب 0
· وأما ما احتجوا به من مثل هذه الآية نقول : ما الذي يمنع من حملها على أنها خشية حقيقية ؟ سنذكر إن شاء الله من النصوص ما يؤيد ذلك أن الحجارة فيها ما يخشى الله ولها إرادة ولها معرفة والله أعلم بحقيقتها0 وكذلك قوله احتجاجاً بقوله ( جداراً يريد أن ينقض ) إرادة حقيقية كأن هذا الجدار له إرادة كأنه يريد أن ينقض ويسقط 0
·  وأما احتجاجاً بقوله ( واسألوا القرية ) نقول : وما الذي يمنع ؟ فإن العربي يفهم من اللغة العربية حينما يقول له اسأل القرية يعلم أن المراد واسأل أهل القرية وكما يدور في كلام الناس الآن إذا أرادوا أن يعرّفون بإنسان معروف يقولون اسأل المدينة كلها تخبرك من هو فلان ، لا يفهم المخاطب بهذا الكلام أن المراد يسأل بيوت المدينة يأتي عند الجدران وعند الأبواب ! لا ، يفهم أنه يسأل أهل المدينة ، هذا أسلوب من أساليب العرب ولغة العرب والعرب تفهم المراد 0 ولهذا ( واسأل القرية ) واسأل أهل القرية هذا ما يقال في مسألة المجاز وأنا أحيل على كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله المجلد العاشر طبعة أضواء البيان يشتمل على رسالتان قيمتان: منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. 

ونذكر نحن بإذن الله النصوص التي أوردها المؤلف على أن الحجارة والأشجار يكون لها إرادة 
· ومن ذلك : قوله جل وعلا ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ) الأرض والجبال والسماوات أبت ؛ نعم أبت كما أخبر الله عز وجل قالت لا ما نريد حمل الأمانة والله أخبر عنها بهذا فلماذا ننصرف عن ظاهر اللفظ ؟! لكن كيف أبت ؟ ما هي الطريقة التي تكلمت فيها نحن ما ندري ولا نخوض فيه ولكن نصدق أنها أبت ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ) 0
·  ومن ذلك قوله جل وعلا ( والنجم والشجر يسجدان ) فالنجم يسجد والشجر يسجد كما أخبر الله عز وجل وإن كنا لا ندري حقيقة ذلك 0 
·  وقال الله عز وجل عن السماء والأرض ( قالتا أتينا طائعين ) تكلمتا وقالت السماوات وقالت الأراضين أتينا طائعين لله 0
·  وقال عز وجل ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) من خشية الله خاشعاً يخشع الجبل من خشية الله والخوف من الله عز وجل 0
·  وقال عز وجل ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله ) جلود تتكلم .
هذا في القرآن 0 
· أيضاً مما يدل على أن الأحجار والحجر قد يتكلم وأن الأشياء لها إرادة لها كلام لها تسبيح ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) نصوص كثيرة فنحن نؤمن بها إن كنا نحن لا نعقل نقف عند الحجر ما نسمعه يتكلم لكنا نؤمن بالنصوص التي جاءت في ذلك 

أما في السنة  فنصوص كثيرة :
· منها الحديث الذي في الصحيح عند مسلم وغيره النبي ( قال ( هذا أحد جبل يحبنا ونحبه ) وكلنا أهل المدينة يعرف هذا الجبل والمؤمن يجد لهذا الجبل إذا مر بجواره أو رآه يجد راحة نفسية ميل إليه ويعتقد بما قاله النبي ( أنه يحب كل مؤمن مع أنه جبل ونحن كذلك نحبه لأنا إن شاء الله من المؤمنين
·  ويقول ( كما في صحيح مسلم ( إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن) يعني هذا حجر كلما مر به النبي ( قبل البعثة كان يسلّم على النبي ( 0
·  ونحو حنين الجذع وهو متواتر خبره في الصحيحين في البخاري وغيره لما كان النبي ( أول ما قدم المدينة صار يخطب على جذع نخلة ثم لما كثر الناس أمر بمنبر فصنع له منبر فصنع له منبر بثلاث درجات فأول ما وضع له المنبر قام النبي ( على المنبر ولما قام على المنبر حنّ الجذع فذهب النبي ( إليه يقول الصحابة ( وإن له خنين ) صياح كصياح الطفل فجاء النبي ( إليه وضمه يسكته كما يسكت الصبي هذا ثابت والصحابة سمعوه 0إذاً هذه الأشياء لها إرادة قد تتكلم لها عبادة لكن نحن ما نعقله كوننا ما نعقله نقول مجاز ؛ لا 0
·  ذكر المؤلف أيضاً أنه جاء في الحديث وهو حديث صحيح في صحيح الجامع (( أن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق )) له عينين ولسان يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق 
· منها أيضاً ما جاء عن ابن مسعود بسند صحيح أنهم كانوا يأكلون الطعام مع النبي ( ويسمعونه يسبح 0
·  وأيضاً النبي ( لما وضع حصيات بيده سبحت حتى سمعها الصحابة 0

فالحاصل أنه مثل هذا المقال الذي يرد . نحن نقول نعم حجر يهبط من خشية الله حقيقة والله أعلم بكيفية هبوطه ونجري النصوص على ظاهرها ولا نتعدى ، أما نقول هذا مجاز هذا عبارة عن كذا نؤوّل الكلام هذا ليس من طريقة أهل السنة ، بل طريقة أهل السنة أن يثبتوا النصوص على ظاهرها ويفوّضوا ما لم يعلموا فكيفية ذلك وحصول ذلك مما نسلم له لأنا لا نعلم ذلك وإن كان الله عز وجل يعلمه .
ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد 0
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